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الكلیة. - الغربة في الدین    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الكلیة. - الغربة في الدین  -  0646الخطبة : 

1998 -01-16  

  الخطبة الأولى:

الحمد � نحمده، ونستعین بھ ونسترشده، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھده الله فلا  

ً مرشداً، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، إقراراً مضل لھ، ومن  یضلل فلن تجد لھ ولیا

بربوبیتھ وإرغاماً لمن جحد بھ وكفر، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله سید الخلق 

وعلى آلھ  والبشر، ما اتصلت عین بنظر أو سمعت أذن بخبر، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد

وأصحابھ وعلى ذریتھ ومن والاه ومن تبعھ إلى یوم الدین، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العلیم 

ً وارزقنا اتباعھ، وأرنا  الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقا

معون القول فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یست

  الصالحین.

  الغربة :

أیھا الأخوة المؤمنون: تمھیداً لموضوع الخطبة، قد یتلفت الإنسان إلى من حولھ، فیجد تفلتاً عن منھج  

لغربة شعور الله، یجد أكلاً للمال الحرام، ویجد انتھاكاً لحرمات الله فیشعر بالغربة، ثم یسأل نفسھ، أھذه ا

  مرضي أم شعور صحي ؟.. یجیب عن ھذا السؤال النبي علیھ الصلاة والسلام، یقول:

ازِ مَعْقِلَ الأرُْوِیَّةِ مِنْ (( إنَِّ الدِّینَ لیََأرِْزُ إلِىَ الْحِجَازِ كَمَا تأَرِْزُ الْحَیَّةُ إلِىَ جُحْرِھَا، وَلیََعْقِلنََّ الدِّینُ مِنَ الْحِجَ 

 بعَْدِي لِ، إنَِّ الدِّینَ بدََأَ غَرِیباً وَیرَْجِعُ غَرِیباً فطَُوبىَ لِلْغرَُباَءِ الَّذِینَ یصُْلِحُونَ مَا أفَْسَدَ النَّاسُ مِنْ رَأسِْ الْجَبَ 

  مِنْ سُنَّتيِ ))

  [حدیث حسن صحیح رواه ابن مسعود]

  وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ، قال قال علیھ الصلاة والسلام: 

اعُ مِنَ الإِسْلامَ بَدَأَ غَرِیباً وَسَیعَوُدُ غَرِیباً فَطُوبىَ لِلْغرَُباَءِ، قَالَ: قِیلَ: وَمَنِ الْغرَُباَءُ؟ قَالَ  ((إنَِّ  : النُّزَّ

  ))الْقبَاَئِلِ 

  [ابن ماجة و الدارمي عن عبد الله بن مسعود]
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لرجل أو الرجلین، و النبي صلى الله النُّزاع جمع نازع، والنازع ھو الغریب في القبیلة، في القبیلة تجد ا 

  علیھ وسلم في حدیث رابع یقول:

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ذَاتَ یوَْ  ِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعاَصِ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ �َّ مٍ وَنَحْنُ عِنْدَهُ ((سَمِعْتُ عَبْدَ �َّ

ِ؟قَالَ: أنُاَسٌ صَالِحُونَ فيِ أنَُاسِ سُوءٍ كَثِیرٍ مَنْ یَعْصِیھِمْ  طوُبَى لِلْغرَُباَءِ فَقِیلَ: مَنِ الْغرَُباَءُ  یَا رَسُولَ �َّ

نْ یطُِیعھُُمْ))   أكَْثرَُ مِمَّ

  [ أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص]

  وفي حدیث آخر عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم: 

للغرباء، قیل: ومن الغرباء یا رسول الله؟ قال الذین ((بدأ الإسلام غریباً وسیعود غریباً كما بدأ، فطوبى 

  یحیون سنتي ویعلمونھا الناس ))

ِ عَنْ أبَیِھِ عَنْ جَدِّهِ]   [مسند الشھاب عن كَثیِرِ بْنِ عَبْدِ �َّ

إذاً أن تشعر أنك لست مع الأكثریة في تفلتھم، في انحرافھم، في فساد عقائدھم، في إساءتھم، في أكلھم  

رام، في تورطھم بعلاقات لا ترضي الله عز وجل، إن شعرت أنك لست مع ھؤلاء، وأنك المال الح

  غریب عنھم، فھذا شعور صحي، أجابك عن ھذا النبي علیھ الصلاة والسلام.

حْمَنِ عَنْ زَیْدِ بْنِ أسَْلَمَ عَنْ أبَیِھِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أنََّھُ خَ  رَجَ یوَْمًا إلِىَ ((عَنْ عِیسَى بْنِ عَبْدِ الرَّ

ِّ صَلَّ  ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فوََجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبلٍَ قاَعِدًا عِنْدَ قبَْرِ النَّبيِ ى اللَّھم عَلیَْھِ مَسْجِدِ رَسُولِ �َّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ  وَسَلَّمَ یبَْكِي فقََالَ: مَا یبُْكِیكَ؟ قاَلَ: یبُْكِینيِ شَيْءٌ سَمِعْتھُُ مِنْ رَسُولِ  َّ�

ِ وَلِی�  یَاءِ شِرْكٌ وَإنَِّ مَنْ عَادَى ِ�َّ ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ: إنَِّ یسَِیرَ الرِّ َ رَسُولَ �َّ ا فَقدَْ بَارَزَ �َّ

َ یحُِبُّ الأبَْرَارَ ا لأتَْقِیاَءَ الأخَْفِیَاءَ الَّذِینَ إذَِا غَابوُا لمَْ یفُْتقَدَُوا، وَإنِْ حَضَرُوا لمَْ یدُْعَوْا، وَلمَْ باِلْمُحَارَبَةِ إنَِّ �َّ

  یعُْرَفوُا قلُوُبھُُمْ مَصَابِیحُ الْھُدَى یخَْرُجُونَ مِنْ كلُِّ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ))

  [ابن ماجة عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ]

   وأھل سنتھ بین الخلق :الغربة غربة أھل الله

أیھا الأخوة الكرام: ھؤلاء الغرباء الممدوحون من قبل النبي علیھ الصلاة والسلام، المغبوطون لقلتھم  

  في الناس سموا غرباء، وأكثر الناس على غیر ھذه الصفات.

أھل الإسلام غرباء، وأھل العلم في المؤمنین غرباء، وأھل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في  

وأھل السنة الذین یمیزونھا من الأھواء والبدع ھم غرباء، والداعون إلیھا الصابرون على أذى المخالفین 

ھم أشد ھؤلاء الناس غربةً، ولكن ھؤلاء الغرباء ھم أھل الله حقاً، فلا غربة علیھم، وإنما غربتھم بین 

  قال الله في حقھم:الأكثرین الذین 
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ِ إنِْ یَتَّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإنِْ ھمُْ إلاَِّ     یخَْرُصُونَ ﴾﴿وَإِنْ تطُِعْ أكَْثرََ مَنْ فيِ الأْرَْضِ یضُِلُّوكَ عَنْ سَبیِلِ �َّ

  ]116[ سورة الأنعام: 

  لموحشة.أولئك ھم الغرباء حقاً، غرباء من الله ورسولھ، غرباء من دینھ، غرباء الغربة ا 

أیھا الأخوة الكرام: الغربة غربة أھل الله وأھل سنتھ بین ھؤلاء الخلق، ھي الغربة التي مدحھا النبي  

علیھ الصلاة والسلام ومدح أھلھا، وأخبر عن الدین الذي جاء بھ أنھ بدأ غریباً وأنھ سیعود غریباً كما 

  بدأ، وأن أھلھ سیصیرون غرباء.

 والناس یتھمونك في عقلك إن رفضت مبلغاً كبیراً فیھ شبھة یحل لك كل إذا كنت مستقیماً على أمر الله 

مشكلاتك، رفضتھ ورعاً وخوفاً من الله عز وجل، و بدوت أمام الناس محروماً، واتھمك الناس في عقلك 

فأنت غریب عنھم، شيء طبیعي أن العاقل بین المجانین غریب، وأن الحكیم بین الطائشین غریب، وأن 

    بین المستقیمین غریب. المنحرف

  الغربة قد تكون في مكان دون مكان وفي وقت دون وقت :

أیھا الأخوة الكرام: ھذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان، من أقام مع المشركین برئت منھ ذمة الله،  

تفلت أشد ما تبدو ھذه الغربة صارخة إذا ذھبت إلى بلاد الغرب، كل السلوك الإسلامي مرفوض، كل ال

والإباحیة والتطاول مقبول، كل الانحلال الأخلاقي مقبول، كل الورع والعفة مرفوضة، فقد تكون ھذه 

الغربة في مكان دون مكان، وقد تكون في وقت دون وقت، وقد تكون بین قوم دون قوم، ولكن أھل ھذه 

یر رسولھ، ولم یدعوا إلى غیر ما الغربة ھم أھل الله حقاً، فإنھم لن یأووا إلى غیر الله، ولم ینتسبوا إلى غ

  جاء بھ، وھم الذین فارقوا الناس وھم في أشدّ الحاجة إلیھم، فارقوھم فراراً بدینھم.

أیھا الأخوة الكرام: لا یلیق بالإنسان أن ینتسب لغیر الله ورسولھ، لا یلیق بالإنسان أن یكون لغیر الله، لا 

  حده، أنت منسوب إلى ھذا النبي العظیم.یلیق بالإنسان أن یغیر لغیر الله، أنت � و

أیھا الأخوة الكرام: ھذه الغربة لفظاً غربة، لكن لیس ھناك وحشة على صاحبھا، بل ھو آنس ما یكون  

واختلطوا إذا استوحش الناس، وأشدّ ما تكون وحشتھ إذا استأنسوا، إن احتفلوا وغنوا ورقصوا وصخبوا 

یشعر بوحشة ما بعدھا وحشة، وإذا استوحشوا ھو في أنس ما بعده أنس فولیھ الله ورسولھ والذین آمنوا 

   معھ، وإن عاداه أكثر الناس وجفوه.

  بطولة الإنسان أن یكون من أھل الله و أن تستقیم عقیدتھ :

  لام:أیھا الأخوة الكرام: من ھؤلاء الذین ذكرھم النبي علیھ الصلاة والس 
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هُ، مِنْھُمُ الْبرََاءُ بْ  ِ لأبََرَّ   نُ مَالِكٍ ))(( كَمْ مِنْ أشَْعثََ أغَْبرََ ذِي طِمْرَیْنِ لا یؤُْبھَُ لھَُ لوَْ أقَْسَمَ عَلىَ �َّ

  [الترمذي عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ]

  وقد قال علیھ الصلاة والسلام: 

ا أھَْلُ الْجَنَّةِ فكَُلُّ ضَعِیفٍ مُتضََعِفٍّ أشَْعثََ ذِي طِمْرَیْنِ لوَْ أقَْسَمَ  (( ألاَ أخُْبرُِكُمْ بِأھَْلِ النَّارِ وَأھَْلِ  الْجَنَّةِ؟ أمََّ

اعٍ مَنَّاعٍ ذِي تبَعٍَ)) اظٍ جَمَّ ا أھَْلُ النَّارِ فكَُلُّ جَعْظَرِيٍّ جَوَّ هُ، وَأمََّ ِ لأبََرَّ   عَلىَ �َّ

  [أحمد عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ]

أن تكون من الغرباء، البطولة أن تكون من أھل الله، البطولة أن تستقیم عقیدتك، وأن یستقیم  فالبطولة 

سلوكك، وأن تكون وقافاً عند حدود الله، ولا تعبأ بالأكثریة التي شردت، والتي انحرفت، والتي فسقت، 

  عیة أو غیر شرعیة.والتي فجرت، والتي لا تعبأ أكان مالھا حلالاً أم حراماً، أو أكانت علاقاتھا شر

یقول الحسن رضي الله عنھ: " المؤمن في الدنیا كالغریب لا یجزع من ذلھا، ولا ینافس على عزھا، 

للناس حال ولھ حال، الناس منھ في راحة وھو من نفسھ في تعب "، الناس قد یرتاحون وھو لا یرتاح إلا 

الله راض عنھ، یقلقھ نقص في معرفتھ،  إذا عرف الله، الناس یسترخون وھو لا یسترخي إلا إذا شعر أن

یقلقھ نقص في استقامتھ، یقلقھ حركة في الحیاة قد لا ترضي الله عز وجل، متاعبھ كثیرة، یحاسب نفسھ 

حساباً عسیراً، فإذا كان یوم القیامة كان حسابھ یسیراً، أما أھل الدنیا فیحاسبون أنفسھم حساباً یسیراً، ما 

م بفتوى، ما من تطاول إلا ولھ عندھم مبرر، ما من انتھاك لحرمات الله إلا من انحراف إلا ویغطى عندھ

بدعوى الاطلاع والثقافة وما إلى ذلك، یغطون كل انحرافاتھم بفلسفات واھیة ضعیفة لا تقف على 

قدمیھا، لأنھم منطقیون، فإذا لم یفعلوا ھذا اختل توازنھم، یأتون بحجج ضعیفة، وفتاوى ضعیفة، 

  حكة كي یتوازنوا، ولو أنھم استقاموا على الطریقة لكانوا في حال غیر ھذا الحال.وتبریرات مض

  صفات الغرباء الذین أثنى علیھم النبي الكریم :

أیھا الأخوة: من صفات ھؤلاء الغرباء الذین أثنى علیھم النبي صلى الله علیھ وسلم تمسكھم بالسنة، إذا  

ان ھو المعروف عندھم، المعروف عند الناس ما أحدثوه، رغب الناس عنھا، وتركھم ما أحدثوه وإن ك

  لكن المعروف عند أھل السنة ما شرعھ النبي علیھ الصلاة والسلام، وقد أشار النبي إلى ذلك فقال:

((كیف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفا؟ً قالوا: أو كائن ھذا یا رسول الله ؟ قال: وأشد 

  ا أمرتم بالمنكر ونھیتم عن المعروف ؟))منھ سیكون، كیف بكم إذ

  [ ابن أبي الدنیا وأبو یعلى الموصلي في مسنده عن أبي أمامة]

ھؤلاء الغرباء تمسكھم بالسنة إذا رغب الناس عنھا أحد علامات إیمانھم، وترك ما أحدثوه وإن كان  

لك، إن عزوت الأمر عندھم ھو المعروف، توحیدھم � عز وجل وإن أنكر الناس علیھم ذلك، وجرب ذ
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إلى الله وحده، إن بینت للناس أن الله وحده ھو المتصرف، وأن ید الله فوق أیدیھم، وأنھ لا یقع شيء في 

كون الله إلا بمشیئة الله، وأن أفعال الله كلھا فیھا حكمة ما بعدھا حكمة، ورحمة ما بعدھا رحمة، وعد ما 

ا عزوت الأمور إلى البشر وإلى الأقویاء من البشر بعده عدل، اشمأزت قلوبھم من ھذا الكلام، فإذ

ارتاحت نفوسھم، إذا ذكرت الله وحده اشمأزت نفوسھم، وإذا ذكرت معھ شركاء یطمئنون، ھذا من 

  صفات أھل الدنیا الشاردون.

ً لكل ما یرى ویسمع، بینما أھل الدنیا یریدون  ً توحیدیا  أیھا الأخوة الكرام: المؤمن یملك تفسیراً إلھیا

التفسیرات الأرضیة، فإذا وقع زلزال یریدون أن یكتفوا بأنھ اضطراب في باطن الأرض فقط، أما أن 

یقبلوه عقاباً إلھیاً لانحراف في مجتمع فھذا یرفضونھ، إذا ذكر الله وحده وعزي كل شيء إلى تصرفاتھ، 

  وأن خطة الله عز وجل تستوعب خطة الأقویاء، قال تعالى:

ا یأَكُْلُ النَّاسُ وَالأْنَْ ﴿إِنَّمَا مَثلَُ الْ  نْیاَ كَمَاءٍ أنَْزَلْناَهُ مِنَ السَّمَاءِ فاَخْتلَطََ بِھِ نبَاَتُ الأْرَْضِ مِمَّ عاَمُ حَتَّى حَیاَةِ الدُّ

یَّنتَْ وَظَنَّ أھَْلھَُا أنََّھُمْ قاَدِرُونَ عَلَیْھَا أتَاَھَا أمَْرُنَ  ا لیَْلاً أوَْ نھََاراً فجََعلَْناَھَا إذَِا أخََذَتِ الأْرَْضُ زُخْرُفھََا وَازَّ

ُ یدَْعُو إِلىَ دَارِ  لُ الآْیََاتِ لِقوَْمٍ یَتفَكََّرُونَ * وَ�َّ السَّلاَمِ وَیھَْدِي مَنْ  حَصِیداً كَأنَْ لمَْ تغَْنَ باِلأْمَْسِ كَذَلِكَ نفُصَِّ

  یشََاءُ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ﴾

  ]25-24[ سورة یونس: 

أتاھا أمرنا لیلاً أو نھاراً فجعلناھا حصیداً، ولم یأتھا أمرھم، إذا ملكت تفسیراً لكل ما تسمع ولكل ما  

ً فأنت الغریب، أما إذا أرجعت الأمور إلى الأقویاء من بني البشر، وصورت ما  ترى تفسیراً توحیدیا

  لى:یجري صراعاً بین أصحاب القرارات فھذا یبدو غریباً عند الناس، قال تعا

ُ مَثلاًَ قرَْیةًَ كَانتَْ ﴾   ﴿ وَضَرَبَ �َّ

  ]112[ سورة النحل: 

أیھا الأخوة الكرام: ھم ینتسبون إلى رسول الله وغیرھم ینتسب إلى غیر الله ورسولھ بل ھؤلاء الغرباء  

لقابضون ینتسبون إلى الله بالعبودیة لھ وحده، وإلى رسولھ بالاتباع لما جاء بھ وحده، ھؤلاء الغرباء ھم ا

على الجمر حقاً، وأكثر الناس لائم لھم، لقد كان المستجیبون لدعوة الإسلام من القبائل قلائل، أفراد، أي 

غرباء في القبائل، بل آحاد، تغربوا عن قبائلھم وعشائرھم حینما دخلوا في الإسلام، فكانوا ھم الغرباء 

خل الناس فیھ أفواجاً فزالت تلك الغربة، ثم حقاً في عھد النبي، حتى ظھر الإسلام، وانتشرت دعوتھ، ود

أخذ في الاغتراب والترحل شیئاً فشیئاً، بعد أن دخل الناس في دین الله أفواجاً، خرج الناس من دین الله 

أفواجاً فبدأ الاغتراب والترحل شیئاً فشیئاً حتى عاد غریباً كما بدأ، بل الإسلام الحق الذي كان علیھ النبي 

وسلم وأصحابھ ھو أشدّ غربةً منھ في أول ظھوره، وإن كانت أعلامھ ورسومھ ظاھرة،  صلى الله علیھ

  مشھورة، ومعروفة، مساجد من أروع ما یكون، خُطب، كتب، مؤتمرات..
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  ملیار ومئتا ملیون لیسوا مستخلفین، ولیسوا مطمئنین، ولیسوا موعودین بالنصر، قال تعالى: 

ُ الَّذِینَ آمََنوُ الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿ وَعَدَ �َّ ا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ

بيِ شَیْئاً وَمَنْ  لاَ یشُْرِكوُنَ وَلَیمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّلَنَّھُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً یعَْبدُُونَنيِ 

  كَفرََ بعَْدَ ذَلِكَ فأَوُلئَكَِ ھمُُ الْفاَسِقوُنَ ﴾

  ] 55[ سورة النور: 

  أین الاستخلاف؟ أین التمكین ؟ یعبدونني، ھذا ھو الشرط، قال تعالى: 

  غَیاًّ ﴾ ﴿فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یلَْقوَْنَ 

  ]59[سورة مریم: 

   ولعل المسلمین لقوا ذلك الغي. 

  المؤمن غریب في أمور دنیاه وأخراه :

أیھا الأخوة الكرام: الإسلام الحقیقي الذي جاء بھ النبي والذي كان علیھ أصحاب رسول الله صلى الله  

  علیھ وسلم غریب جداً، وأھلھ أشد غربةً.

ِّ قاَلَ أتَیَْتُ أبَاَ ثعَْلبَةََ الْخُشَنيَِّ فقَلُْتُ لھَُ كَیْفَ تصَْنعَُ بھَِذِهِ الآیةَِ قَالَ أیََّةُ آیةٍَ قلُْ ((عَنْ أبَيِ أمَُیَّةَ الشَّعْ  تُ بَانيِ

كمُْ مَنْ ضَلَّ إذَِا اھْتدََیْتمُْ ) قَ  ِ لقََدْ سَألَْتَ  الَ قَوْلھُُ تعَاَلىَ ( یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا عَلیَْكُمْ أنَْفسَُكمُْ لا یضَُرُّ أمََا وَ�َّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقاَلَ بلَِ ائْتمَِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ  تنََاھَوْا عَنِ عَنْھَا خَبیِرًا سَألَْتُ عَنْھَا رَسوُلَ �َّ

ا مُطَاعًا وَھَوًى مُتَّبعَاً وَدُنْیَا مُ  ةِ الْمُنْكَرِ حَتَّى إذَِا رَأیَْتَ شُح� ؤْثرََةً وَإعِْجَابَ كلُِّ ذِي رَأيٍْ برَِأْیھِِ فعَلَیَْكَ بخَِاصَّ

بْرُ فیِھِنَّ مِثلُْ الْقَبْضِ عَلىَ الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ   فِیھِنَّ مِثلُْ أجَْرِ نَفْسِكَ وَدَعِ الْعوََامَّ فإَِنَّ مِنْ وَرَائكُِمْ أیََّامًا الصَّ

ِ أجَْرُ  خَمْسِینَ رَجُلا یَعْمَلوُنَ مِثلَْ  ِ بْنُ الْمُباَرَكِ وَزَادَنيِ غَیْرُ عُتبْةََ قِیلَ یاَ رَسُولَ �َّ عَمَلِكُمْ قاَلَ عَبْدُ �َّ

  خَمْسِینَ مِنَّا أوَْ مِنْھُمْ قَالَ بلَْ أجَْرُ خَمْسِینَ مِنْكمُْ ))

[   [ الترمذي و أبو داود عَنْ أبَيِ أمَُیَّةَ الشَّعْبَانِيِّ

لكرام: إذا أراد المؤمن الذي رزقھ الله بصیرةً في دینھ، وفقھاً في سنة رسولھ، وفھماً في أیھا الأخوة ا 

كتابھ، وأراه الله ما ھم علیھ الناس من الأھواء والبدع والضلالات، وتنكبھم عن الصراط المستقیم الذي 

البصیرة، وھذا الفھم، وذاك كان علیھ النبي علیھ أتم الصلاة والتسلیم، إذا أراد المؤمن وقد رزقھ الله ھذه 

الورع، أن یسلك ھذا الطریق، فلیوطن نفسھ على قدح الجھال، وأھل البدع، وازدرائھم لھ، وتنفیر الناس 

عنھ، وتحذیرھم لھ، فھو غریب في دینھ، لفساد دینھم، غریب بتمسكھ في السنة، وتمسكھم بالبدعة، 

سوء صلاتھم، غریب في طریقھ، لضلال غریب في اعتقاده، لفساد اعتقادھم، غریب في صلاتھ ل

طریقھم، غریب في نسبتھ، لمخالفة نسبھم، غریب في معاشرتھ لھم لأنھ یعاشرھم على ما لا تھوى 
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  أنفسھم.

أي لو أردت أن تستقبل ضیفاً مع زوجتھ، وأردت أن یكون النساء في غرفة، والرجال في غرفة لأقاموا  

  الغربة. علیك النكیر، بین أھلك الأقربین ھذه ھي

أیھا الأخوة الكرام: المؤمن غریب في أمور دنیاه وأخراه، لا یجد من العامة مساعداً ولا معیناً فھو عالم  

بین الجھال، صاحب سنة بین أھل البدع، داع إلى الله ورسولھ بین دعاة إلى غیر الله وغیر رسولھ، آمر 

 ً والمعروف منكراً. ثم إن ھناك معنىً آخر بالمعروف ناهٍ عن المنكر بین قوم لدیھم المنكر معروفا

لموضوع الخطبة، بل إن الناس كلھم غرباء في ھذه الدار، فإنھا لیست لھم بدار قرار، ولا ھي الدار التي 

  خُلقوا لھا وقد قال علیھ الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر رضي الله عنھما:

  ((كنُْ في الدنیا كأنك غَریبٌ أو عابرُِ سَبیلٍ ))

  البخاري عن ابن عمر] [

  العاقل من ینجو بنفسھ إن كانت الأكثریة لیست على ما ینبغي :

ً على صواب، ولا نیأس، ولا   یا أیھا الأخوة الكرام: نرجو الله سبحانھ وتعالى أن یكون الناس جمیعا

یكون  نضعف، بل ندعو إلى الله، ونصلح الناس، ولكن حینما ترى أن الأكثریة لیست على ما ینبغي أن

  لذُْ بالاستقامة، ولذ با� عز وجل، وانجُ بنفسك، قال تعالى:

ِ مَرْجِعكُمُْ جَمِیعاً فیَنَُبئِّكُُمْ بِ  كُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا اھْتدََیْتمُْ إلِىَ �َّ   مَا كنُْتمُْ تعَْمَلوُنَ ﴾﴿عَلیَْكُمْ أنَْفسَُكُمْ لاَ یضَُرُّ

  ]105[سورة المائدة: 

م: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم، واعلموا أن أیھا الأخوة الكرا 

ملك الموت قد تخطانا إلى غیرنا، وتخطى غیرنا إلینا، فلنتخذ حذرنا، الكیس من دان نفسھ وعمل لما بعد 

  الموت، والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا، وتمنى على الله الأماني.

* * *  

  الخطبة الثانیة :

أشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ، صاحب الخلق العظیم،  

  اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.

  الكلیة :

أیھا الأخوة الكرام: من الآیات الدالة على عظمة الله عز وجل والتي بین جوانحنا، في أجسامنا، وجسم  

  الإنسان أقرب شيء إلیھ قال تعالى:
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  ﴿وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفََلاَ تبُْصِرُونَ ﴾

  ]21[ سورة الذاریات: 

إن ھذه الكلیة من إحدى وظائفھا طرح الملح الزائد، فالملح أیھا الأخوة لھ نسبة دقیقة في الدم، إن  

حاً، وقد یأكل بعض الأكلات نقصت عنھا أو زادت ھلك الإنسان، ھو یأكل بلا حساب، قد یأكل أكلاً مال

التي فیھا ملح زائد، ھو یأكل كما یشتھي، ولكن نسبة الملح في الدم یجب أن تكون بین سبعة إلى ثمانیة 

في الألف، فإن نقصت أو زادت ھلك الإنسان، وكانت حیاتھ في خطر، لذلك ھذه الكلیة التي تراھا 

ن، إنھا مسؤولة عن طرح الملح الزائد في الدم. صغیرة تقوم بعمل كبیر، عمل تتوقف علیھ حیاة الإنسا

ھي الحارس الأمین للجسم من زیادة الملح والسكر، یساعدھا في ذلك الدماغ الذي یصدر الأوامر إلى 

  كل أعضاء الجسم.

من أدق الأمثلة على عمل الكلیة، عندما یتناول الإنسان كمیة زائدة من الملح، وخاصة في بعض  

إشارة إلى الدماغ بأن ھذا الملح قد زاد عن حده، فیرسل الدماغ أمراً ھرمونیاً عن  الأكلات، عندئذ تأتي

طریق الغدة النخامیة بأن تتوقف عن طرح الماء في حجیراتھا الاحتیاطیة، في الكلیة حجیرات احتیاطیة 

حجیراتھا، فیھا ماء، الغدة النخامیة عن طریق الھرمونات تأمر الكلیة فتتوقف عن طرح الماء الزائد في 

لماذا ؟ لأن الملح إذا ازدادت كثافتھ شكل خطراً على الإنسان عندئذ یرسل القلب نداءً عن طریق ھرمون 

آخر إلى الأجھزة الھضمیة فتثیر في الإنسان العطش الشدید، وما من أكلة مالحة إلا وتحتاج إلى ماء 

ب ماء كثیراً، ھذا الماء ینتقل بوقت كثیر بعدھا، ھذا شيء ثابت. ھذا العطش الشدید یدعوك إلى أن تشر

خیالي من المعدة إلى الدم، من أجل أن یحل الملح الزائد، فإذا حلّ الملح الزائد جاء أمرٌ معاكس للكلیة 

بطرح كل الماء الزائد فیھا عندئذ یحُل الملح في ھذا الماء الزائد ویطُرح خارج الكلیة وأنت لا تدري، 

تعت بھا، والباقي تقوم بھ ھذه الأجھزة الدقیقة التي لا یعلم دقتھا إلا الله عز أنت أكلت أكلةً مالحةً واستم

  وجل.

أیھا الأخوة الكرام: كل جھاز في الإنسان، وكل عضو فیھ، وكل حاسة فیھ لو وقفنا على تفاصیلھا  

لدھشنا، ولأخذنا العجب العجاب، كل ھذه الدقة وأنت في غفلة عن الله عز وجل. أتحسب أنك جرم 

  صغیر وفیك انطوى العالم الأكبر ؟؟

  أیھا الأخوة : لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اجترأت قال تعالى: 

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ ﴾   ﴿ لقَدَْ خَلقَْنَا الإِْ

  ]4[ سورة التین: 
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ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ إِ ﴿وَترََى الْجِبَالَ تحَْسَبھَُا جَامِدَةً وَھِيَ تمَُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْ  نَّھُ خَبیِرٌ بمَِا عَ �َّ

  ﴾تفَْعلَوُنَ 

  ]88[ سورة النمل: 

یجب أن تعلم أن كأس الماء الذي تشربھ والذي تطرحھ یمر عبر أجھزة بالغة الدقة، یحار العقل في  

   فھمھا، قبل أن یعرف طریقة عملھا.

  الدعاء :

فنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارك لنا فیما أعطیت، وقنا واصرف اللھم اھدنا فیمن ھدیت، وعا 

عنا شر ما قضیت، فإنك تقضي بالحق ولا یقُضى علیك، إنھ لا یذل من والیت، ولا یعز من عادیت، 

تباركت ربنا وتعالیت، لك الحمد على ما قضیت، نستغفرك ونتوب إلیك، اللھم ھب لنا عملاً صالحاً 

  اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھُنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا. یقربنا إلیك.

   

 


